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يتاني، تحتضن سلسلة جبال آدرار على بعد  كلم من العاصمة نواكشوط، في أقصى الشمال المور
يــة، الــتي منحــت الشامخــة بين جوانحهــا وبين كثبانهــا الرمليــة الممتــدة مــدّ البصر، مدينــة شنقيــط الأثر

يتانيا عبر التاريخ. اسمها مور

شنقيط: مدينة المكتبات
لــو طلبــت مــن شنقيطــي أن يعطيــك بيتــه أو خيمتــه لأعطــاك عــن طيــب خــاطر، ولــو طلبــت منــه أن
يبيعــك كتابــا أو مخطوطــة فكأنــك أهنتــه، إنهّــا “مدينــة المكتبــات”، حيــث تفــاخر العــائلات بمكتباتهــا
كثر من ألف عام فوق رفوف خشبية وكتبتها المقدّسة ومخطوطاتها النادرة التي يعود أقدمها إلى أ

عتيقة ظلّت صامدة صمود علم علمائها.
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رغـم المنـاخ الصـحراوي القـاسي، آثـر أهـل شنقيـط، أن يبقـوا في مـدينتهم لحمايـة تراثهـم وكتبهـم الـتي
بـدأت صـفحاتها تتلاشى وتتحـول إلى غبـار في ظـل غيـاب تـام لأدنى وسائـل الحفـظ والحمايـة، علـى أن
يمنحوهــا للدولــة، ومــع ذلــك لم يتبقــى مــن هــذه المكتبــات الــتي كــانت تفــوق الثلاثين، والمخطوطــات
القديمـة الـتي تجـاوز عـددها الآلاف قبـل نصـف قـرن مـن الزمـن، إلا خمـس مكتبـات تحـاول العـائلات
جهــدها لنقــل هــذا الإرث والكنز الأدبي للأجيــال القادمــة، بعــد أن دمجتهــا اليونســكو ضمــن المــدن

التاريخية الواجبة الحماية.

تحتوي مكتبات “شنقيط” على أغلب المخطوطات التي أحصاها مشروع
يتاني الذي يموله البنك الدولي صيانة وتثمين التراث الثقافي المور

وتغطي المخطوطات التي كتب قسم كبير منها على جلود الغزلان وأحيطت بغلاف من جلد الماعز،
يا، وتتناول جميع العلوم بتلك المكتبات فترة زمنية تمتد من القرنين الثالث إلى القرن الرابع عشر هجر
والفنون بما في ذلك علوم القرآن والحديث وعلم الفلك والرياضيات والهندسة والنحو وعلوم اللغة
والشعر والتاريخ والطب والجغرافيا وغيرها، ومن بينها أقدم نصوص قرآنية يعود تاريخها إلى القرن

التاسع، فقد كانت المدينة في الماضي حلقة للوصل ومعبرًا للتجارة بين مشارق الأرض ومغاربها.



وتحتــوي مكتبــات “شنقيــط” علــى أغلــب المخطوطــات الــتي أحصاهــا مــشروع صــيانة وتثمين الــتراث
كثر من ثلاثين ألف يتاني الذي يموله البنك الدولي، وسبق أن أعلن هذا المشروع عن جرد أ الثقافي المور
ــة ــة وخمــس وســبعين مكتبــة منتــشرة في  موقعــا في  بلدي مخطــوط موزعــة علــى ســت مائ
يتانية من ضمن  مقاطعة، تواجه أغلبها الكثير من المخاطر، خاصة وأنها موجودة في بيوت مور
مـن الطين علـى وشـك السـقوط والرمـال تحاصرهـا، ومـن هـذه المكتبـات نجـد مكتبـات أهـل حبـت،
وأهــل أحمــد الشريــف، وأهــل حــامني، وأهــل عبــد الحميــد، وأهــل لــداعه، وأهــل الســبتي، وأهــل

الخرشي.

يتانيا مكةّ مور
بعـض سـيط مدينـة شنقيـط والصـورة الإيجابيـة لهـا أخذتـه مـن علمائهـا “الشناقطـة” ومـا تركـوا مـن
انطباعــات حســنة في المراكــز العلميــة المشرقيــة والمغربيــة الــتي حلــوا فيهــا، حــتى أنهــا ســميت ب “مكــة
يتانيـا”، فإليهـا ينسـب كبـار العلمـاء الشناقطـة الذيـن ملأ صـيتهم العـالم باسـتظهار وحفـظ العلـوم مور
وأبدعوا في ميادين العقيدة الإسلامية واللغة والفقه والرياضيات والمنطق، فافتتن بهم المشارقة في

الأزهر وفي الأردن وفي الحجاز وفي السودان وفي بلاد المغرب.



وتعتــبر مدينــة شنقيــط منــارة شامخــة ورباطــا مقــدسا بفضــل مــا أبــدعه علماؤهــا علــى مــر التــاريخ
وعباقرتها المؤلفون الذين شرحوا الوحي ونشروه في كل أصقاع العالم، واستنبطوا منه وقاسوا عليه ما

أشكل عليهم من الأحكام المتعلقة بالدين والدنيا. مع حفظ نصوص الشريعة صدرا.

كانت مدينة شنقيط مقصد الحجاج الذي يتجمعون فيها ثم ينطلقون في
قافلة واحدة نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج

من هؤلاء العلماء نجد محمد يحي بن سليمه اليونسي الذي تزيد مؤلفاته على مؤلفا ما بين شرح
ونظم واختصار وتلخيص، والشيخ ماء العينين التى تربو مؤلفاته على  كتاب، ومحمد يحي الولاتى
الذي يصل تعداد كتبه إلى  كتب، ومحمد مولود ولد احمد الذي كتب العشرات من الكتب، ويحيى
بــن الــبراء الــذي كتــب “المجموعــة الكــبرى الشاملــة لفتــاوى ونــوازل وأحكــام أهــل غــرب وجنــوب غــرب

الصحراء” التي تقع في  مجلدا، وقد ضمت هذه الموسوعة  فتوى.

إلى جانب كونها منبع العلماء، كانت مدينة شنقيط مقصد الحجاج الذي يتجمعون فيها ثم ينطلقون
في قافلــة واحــدة نحــو مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج، ويعمــل الحجــاج خلال هــذه الرحلــة الــتي قــد
تســتغرق أشهــر معــدودات علــى نــشر العلــوم الإسلاميــة في البلاد الــتي يمــرون بهــا، كمــا يتنــافسون في

جلب نفائس الكتب إلى وطنهم الأصلي.
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فن معماري يُقاوم عاديات الزمن والطبيعة
رغم عاديات الزمن والظروف المناخية الصعبة والعزلة القاتلة، ما تزال مدينة شنقيط الحالية، الواقعة
كلت الرمال على مستوى أعلى من الكثبان الرملية (بنيت سنة  هجري)، حية تصا بعد أن أ
المدينة القديمة التي استمرت خمسة قرون من الزمان، حيث بناها شنقيط الأول عام ه وكانت

تسمى “آبير”.

 بنــاءات تحــدّثك عــن بمــاض المدينــة الســحيق، والفكــر الخلاق لــدى الرجــل الشنقيطــي الــذي ســخّر
يا قلما يُجد مثله في كثير من الحجارة والطين لبناء مدينة متكاملة في تناسق بديع، ليشكل فنا معمار
المـدن العالميـة، إذ أنـه يـبرز خصوصـية حقيقيـة لليـد الـتي صـنعته، وللعقـل الـذي صـممه. وتمتـاز هـذه
المنازل بعدة خصوصيات، حيث أنها تستطيع تخزين البرودة للاستفادة منها في الصيف، فضلا عن

تخزينها للحرارة للاستفادة منها في الشتاء، مما يجعلها مناسبة في كل الأوقات.



مدينـة بنيـت حَـول مسـجدها العتيـق الـذي احتـلّ قلـب المدينـة حـتى يؤمـه جميـع المصـلين مـن جميـع
أطرافها، مسجد لم يلاحظ عليه أي خلل في جسمه المتماسك… حاز قمة الجمال لما فيه من عناصر
يتانيــا وذات تراثيــة قيمــة تتجلــى في صــومعته الشاهقــة ذات العــشرة أمتــار الــتي تعتــبر رمــزاً لدولــة مور
البناء المتميز حيث جلبت مواد بنائها من خا المدينة وقد تفنن مصمموها في تشييدها وزين رأسها
بأربـع بيضـات مـن بيـض النعـام تـم تثبيتهـا علـى أطرافهـا العلويـة الأربعـة، حـتى أضحـت تحفـة تراثيـة

خالدة على مر السنين.

/https://www.noonpost.com/17022 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21194/
https://www.noonpost.com/17022/

